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المُهاجِرُ إلى المَجْد

الهجــرة فــي ســبيل تحقيــق غايــة ســامية مرغّبــة فــي كل الثقافــات، وهاهــو الأديــب أحمــد 
رضــا حوحــو يــروي لنــا قصّــة الفتــى القــرويّ »دروت« الــذي لــم تُثْنِــهِ الظّــروفُ الصّعبــةُ عــن 

تحقيــق هدفــه... حيــث أصبــح مــن أعظــم قــادة نابليــون بونابــارت. 

قــال »دروت«: حدّثتنــي نفســي بالهجــرة للمشــاركة فــي المُســابقة 
ــواي  ــة، ولكــن كيــف يمكــن ذلــك وأب والالتحــاق بهــذه المدرســة الحربيّ
فــي غايــة الفاقــة والاحتيــاج؟... ولكــن تحصّلــتُ مــع ذلــك علــى ترخيص 
ا مــن السّــفر مشــيًا علــى الأقــدام. بالسّــفر لتأديــة الاختبــار... ولــم أجِــدْ بُــدًّ

ــوري  ــتُ لف ــز« وتوجّه ــة »ميت ــى مدين ــة »نانســي« إل ــن مدين ــتُ م وصل
لقاعــة الاختبــار، ومــا كــدتُ أبــدو فــي القاعــة التّــي كانــت حافلــة بالتّلاميــذ 
والأســاتذة، حتّــى تلقّانــي هــذا الجمــع الكبيــر بعاصِفــة مــن الضّحــك 
والسّــخريّة، والحــقّ أنّ حالتــي كانــت تدعــو إلــى أكثــر مــن ذلــك، فقــد 
كنــتُ نَحيفــا ضعيفــا، تكســو ملابســي الرّيفيّــة المرقّعــة طبقــة كثيفــة مــن 
غبــار الطّريــق، أحمــل فــي يمينــي عصًا غليظــة، ومنتعلا نعلا ريفيّة خَشِــنة 
تَحُوطُهــا طبقــة مــن الأوحــال... ووقفــتُ مضطربــا فــي القاعــة بيــن ضجيــج 
ــة  الضّحــك والسّــخريّة، ولــم أنتبــه إلّ وأحــد المختبِريــن يخاطبنــي برِقَّ
ــه علــى الفــور:  وشــفقة: ضللــتَ ســبيلك ياصديقــي؟ مــاذا تريــد؟ فأجبت
أريــد المشــاركة فــي المســابقة يــا ســيّدي! وأجابنــي السّــيد: إذن تفضّــل 
اجلــس يــا بنــيّ وانتظــر، فعندمــا يأتــي دورك أدعــوك... ولاتلتفــت لهؤلاء.  
أســئلة  إلــى  بإمعــان  أســتمع  أخــذتُ  والاضطــراب  الخجــل  ورغــم 
بــروح جديــدة تــدُبُّ فــي  الطّلبــة... وأحسســت  المختبريــن وأجوبــة 
جســمي النّحيــل، وتبيّــن لــي أنّ فــي اســتطاعتي الإجابــة عن الأســئلة كلّها.

ــى  ــار الفت ــن لمشــاهدة اختب ــة بالفضوليّي ــأت القاع وجــاء دوري وامت
ــدّ اختبــاري مايقــرب مــن السّــاعتين، ومــا كِــدتُ أنتهــي  القــرويّ... وامت
حتّــى قــام الرّجــل نحــوي وضمّنــي إلــى صــدره وهــو يــردّد: أقــدّم إليــك 
! وأعتقــد تمامــا بأنّــك ســتكون أيّهــا المهاجــر  إلى  تهنئتــي وإعجابــي يابنــيَّ

المجــد أحــد طلبــة المدرســة الحربيّ��ة النّجب��اء.              
                                                      ]أحمد رضا حوحو. نماذج بشريّة[ 

 أثري لغتي

الفاقة: �الفقر 
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حذاء.

أستمع بإمعان: 
أصغي للحديث 

بتركيز شديد.	
الفضولي: من 

 يتدخّل فيما
لا يعنيه.
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